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 التطور التاريخي لبعض أصوات العربية
 

 القدامى وييناللغ مثل مثله –، أن سيبويه سبق لنا أن ذكرنا

. كما ، والهمزة أصواتاً مجهورةكان يعد الطاء، والقاف -الذين جاءوا بعده

 ضمن الضاد يصنف - أيضاً  القدامى اللغويين من كغيره –أنه كان 

، كما كان يصنف صوت الجيم في ة(الاحتكاكي) الرخوة الأصوات

 مجموعة الاصوات الشديدة )الانفجارية(.

صوتي الحديث يعدّ صوتي الطاء، س الومن المعلوم أن الدر

ما أنه يعد . كوالقاف صوتين مهموسين لا جهر، أو لا أثر للجهر فيهما

، أو صوتاً لا هو بالمهموس ولا بالمجهور على الهمزة صوتاً مهموساً 

، فإن التصنيف الحديث لعلم في ذلك. أما بالنسبة لصوت الضاد خلاف

 ،الشديدة )الانفجارية(مة الأصوات الأصوات يضع هذا الصوت في قائ

وفيما يتعلق بصوت الجيم الفصيحة، فانها تعد، في الدرس الصوتي 

، صوتاً مركباً على نطق مجيدي القراءات القرآنية، المعتمد الحديث

Affricate . 
، فإنَّ بين التصنيف الصوتي الحديث، والتصنيف الصوتيوهكذا 

ن هذه الأصوات واضحاً بشأ لدى اجدادنا من علماء اللغة، خلافاً 

 . فما السبب الكامن وراء هذا الخلاف؟الخمسة
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إنَّ الدارس لتراث العرب، في المجال اللغوي بعامة، والصوتي 

، التي اراً وإجلالاً لعبقريتهم، لا يملك إلا أن ينحني إكببخاصة

، وبدء مسيرته الإنسان حضارة من مبكر وقت في – استطاعوا بها

ضجة في ميدان علم ما زال العلماء، في نا أن يضعوا تصورات -الفكرية 

، دون الوقت الحاضر يبذلون، في سبيل إيجاده والتقعيد له، جهوداً مضنية

أن يصلوا به إلى نهاية الشوط، أو حتى إلى مستوى من مستويات الاتفاق 

 حول الكثير من مسائله وقضاياه.

، للخلافات القائمة ذلك فإنه ليس بوسع الدارس اللغويومع 

، إلا أن يضع بعض النظر الصوتية القديمة والحديثة ين وجهاتب

. التي قد ترتد إليها تلك الخلافات، أو إلى بعضها على الأقلالاحتمالات 

 :-المثال سبيل على –حتمالات ومن تلك الا

 رأسهم وعلى –لعرب ألا يكون مفهوم القدماء من لغويي ا .1

والانفجار اك لظاهرتي الجهر والهمس، والاحتك-سيبويه شيخهم

 واضحاً على النحو الذي استقر عليه التصنيف الصوتي الحديث.

ه لفَّ  ومن –أو أن التوفيق لم يحالف سيبويه  .2 -العلماء من لفَّ

 ، والشديد رخواً.وصف هذه الأصوات، فوضعوا المهموس مجهوراً  في

لتلك الأصوات في أو أن يكون هناك تطور قد عرض  .3

لفة عن المألوف الذي كانت عليه في الألسن ، جعلها مختالألسن المعاصرة

o b e i k a n d l . c o m



 131 

 القديمة.

، وأنه لا يقوى على لنا أن الاحتمال الأول ليس قوياً ويبدو 

ما تصنيف سيبويه للأصوات ، التي اتسم بهوالدقةالصمود أمام البراعة 

 ، وتحديد الملامح المختلفة التي اتسمت بها.العربية

هناك تطور قد طرأ  ، فإننا لا نستبعد أن يكونوفي مقابل ذلك

. أو أن يكون الوصف هذه الأصوات في الألسن المعاصرة على نطق

 كان -سيبويه أي –، وخاصة أنه لتلك الأصوات غير دقيق "لسيبويهيا"

 كله ذلك في معتمداً  ويصنفها الأصوات يعالج - أيضاً  غيره كان كما –

نهُ آلات أو أجهزة دونما الشخصي، وذوقه حسه على  لوصفا من تمكِّ

 .الحاضر الوقت في العلم هذا به اتسم الذي ، الدقيق العلمي

 وجلاءه ، الأمر هذا توضيح - الآتية الصفحات في –وسنحاول 

لين ان نتعرف إلى ماضي هذه الأصوات ، وما يمكن أن يكون قد طرأ آم

عليها في رحلة انتقالها من اللسان القديم إلى وضعها المعاصر في الألسن 

 العربية.

 

 : صوت الطاء -أولاً 

 صوت -القدامى العرب اللغويين من وغيره –وصف سيبويه 

صوات أ من واحداً  وعده مفخم، مجهور شديد صوت بأنه الطاء
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 والباء، والطاء، القاف، وهي ،"القلقلة حروف"المجموعة المسماه 

 عدَّ  شيخنا أن كما. والجهر الشدة ملمحا بينها يجمع التي والدال، والجيم،

 -والدال الطاء أي – فهما الدال، لصوت مفخماً  مقابلاً  الصوت هذا

ن الطاء صوتاً كو في ويختلفان والجهر، المخرج ملمحي في -عنده -يتفقان

 لولا ":قابلًا له . وفي هذا يقول سيبويه، والدال صوتاً مرققاً ممفخماً 

 .(1)"...دالاً  الطاء لصارت -التفخيم أي – الإطباق
، ومن سار على هديه لطاء عند سيبويههذا الوصف لصوت او

 الصوتي الوصف في –؛ فهو ويين، يختلف عن وصف المحدثين لهمن اللغ

، يتم النطق صوت أسناني لثوي، انفجاري، مهموس، مفخم -الحديث

، كما يرتفع لتصق طرف اللسان بالأسنان العليا، ومقدمه باللثةبه عندما ي

تأخر قليلًا نحو الجدار الخلفي ، ويالطبق نحو -نفسه الوقت في –ؤخره م

 مقعراً؛ شكلاً  يتخذ -الصوت بهذا النطق حال –للحلق، كما أنَّ اللسان 

. وعندما يفترق طرف اللسان يرتفع أقصاه وطرفه مع تقعير وسطهأي 

لالتقاء محدثاً انفجاراً عن موضعه يندفع الهواء المتراكم خلف نقطة ا

 ن عند النطق به.، ولا يتذبذب الوتران الصوتيامسموعاً 

لاف بين تصنيف سيبويه لهذا الصوت، وتصنيف ويكمن الخ

عدَّ هذا الصوت - أيضاً  الصوتي والتراث –ه ، في أنّ سيبويالمحدثين له
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 كما –مجهوراً، وأنه المقابل المفخم لصوت الدال، في حين يعده المحدثون 

 المفخم لمقابلا ويعتبرونه مهموساً، صوتاً - القرآنية القراءات مجيدو ينطقه

 .التاء لصوت

والواقع أنّ وصف سيبويه لهذا الصوت بأنه المقابل المفخم 

يث يؤدي وصفه بالجهر، ح- ولغيره –الدال، هو الذي سوغ له لصوت 

، الرئيس والوحيد بين هذين الصوتين، الفارق اعتبار التفخيم والترقيق

 الجهر.، ومن بينها ملمح اتفاقهما في كل الخصائص والملامحإلى 

بأنه المقابل المفخم لصوت  ،أما وصف المحدثين لهذا الصوت

، فقد سوغ لهم وصفه بالهمس، حيث يؤدي اعتبار التفخيم والترقيق التاء

اتفاقهما في كل الفارق الرئيس والوحيد بين هذين الصوتين إلى 

 ، ومن بينها الهمس.الخصائص والملامح

م أيضاً في وصف سهوكما يبدو لنا المحدثون منسجمين مع أنف

يضاً ، فإنَّ القدامى يبدون منسجمين مع أنفسهم أهذا الصوت بالهمس

صور أن يقودنا إلى ، ومن شأن هذا التفي وصف هذا الصوت بالجهر

هي الطاء ، ليست استنتاج مؤداه: أنَّ الطاء، التي يتكلم عنها المحدثون

 ، وعلى رأسهم شيخهم سيبويه.التي تحدث عنها القدماء

، فما هي هذه الطاء، التي وصفها سيبويه، وتحدث عنها إذن

 ، واعتبرها المقابل المفخم لصوت الدال؟الجهروخلع عليها ملمح 
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لصوت الدال ، أنّ المقابل المفخم يقرر الدرس الصوتي الحديث

، فهل كانت الطاء التي تحدث عنها شيخنا تقابل هو صوت الضاد الحالية

 ضادنا الحالية؟

 من نستنتج أن الممكن من أنه"إبراهيم أنيس يرى الدكتور 

. الآنأنها كانت صوتاً يشبه الضاد التي نعرفها  -القدماء يعني – وصفهم

: إنّ المصريين ينطقون بالضاد المعجمة طاء وهنا يتضح قول ابن الجزري

 (1)"مهملة.
وهذا يعني أن هناك خلافاً حاداً بين صوت الضاد بمفهوم 

ه عند المحدثين من قهم أيضاً، وهذا الصوت نفسالقدماء، وربما في نط

. ويؤكد علماء اللغة القدامى هذا الخلاف عندما يذكرون علماء الأصوات

لا لو ":الفارق الوحيد بين الطاء والدال. يقول سيبويه بأن الإطباق هو

، ولخرجت الضاد من الكلام، لأنه ليس الإطباق لصارت الطاء دالاً...

 (.2)"شيء غيرها -هاأي مخرج –من موضعها 
ديث لعلم الح الصوتي الدرس يزودنا كما–ونحن نعلم  

، وهو المخرج لمخرج الذي ينتمي إليه صوت الضادأن ا-الأصوات 

، لا ينفرد به هذا الصوت وحده، Denti alveolar الأسناني اللثوي

                                                           

 .12يس: الأصوات اللغوية. ص: (  د. ابراهيم أن1)
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، هي: الطاء، والدال، والتاء، وإنما تشترك معه فيه أصوات أخرى

 ، والزاي.دوالسين، والصا

الضاد صوتاً مفخمًا، ليس  ، فإنَّ القدماء يعدونوإضافة إلى ذلك

قابلًا مرققاً ، الذين يعدّون الدال مله مقابل مرقق، على خلاف المحدثين

. وهذا من شأنه أن يؤدي بنا إلى اعتقاد جازم بأنّ لصوت الضاد المفخم

وهذا يرجح في ، ن في النطق شبيهة بالضاد الحديثةالضاد القديمة لم تك

لمجهورة صوتاً شبيهاً، أو قريب الشبه جداً، نظرنا اعتبار الطاء القديمة ا

 .بصوت الضاد الحالية

إنّ شبكة العلاقات الصوتية، التي تربط بين الأصوات المفخمة، 

، تمكننا من ومقابلاتها المرققة، والأصوات المجهورة، ومقابلاتها المهموسة

 هب إليها.تأكيد هذه الحقيقة التي نذ
، يقابله وت شديد مهموس مفخم، صفصوت الطاء الحالي

صوت -أخرى ناحية من –صوت التاء الشديد المهموس المرقق، ويقابله 

. ويرتبط صوتا التاء والضاد المقابلان الضاد الشديد المجهور المفخم

، بشبكة علاقات وترقيق ء في الترقيق والجهر على التواليلصوت الطا

 ، والتخطيط التالي يوضح ذلك:                   أصوات أخرى وجهر ومهس مع
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، أن طروء الجهر على الطاء يحولها إلى مقابلها وهكذا يتضح لنا  

إلى تحويلها المجهور وهو الضاد، في حين يؤدي طروء الهمس على الضاد 

 ، وهو الطاء.إلى مقابلها المهموس

لمستشرق الألماني ، ما ذهب إليه اومما يؤكد هذا الاستنتاج

، مجهورة في الجدول )أي الطاء أيضاً مهموسة اليوم"من أن برجشتراسر 

يه وصف القدامى للأصوات العربية(، والفرق في الجدول الذي وضع ف

، ق لا يزال باقياً في بعض اللهجات، أن نطق القاف العتيبينها وبين القاف

 (1)"ونطق الطاء العتيق قد انمحى وتلاشى تماماً.
يه سيبو": حيث يقول"شاده"ستشرقُ الألماني كما يؤكد ذلك الم

. وفي لفظ عصرنا لا نصيب للأوتار يعد من المجهورة الطاء والقاف

لفظ المدارس )أي الصوتية في انتاجهما ولكن ذلك لا يصح إلا عن 

                                                           

 11(  برجشتراسر: التطور النحوي للغة العربية. ص: 1)
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 ؛ فإنَّ سكاناللهجات، فتخالفها مخالفة شديدة، وأما الفصحى الحالية(
القاف ، ويلفظون الطاء كأنها ضاد المصريين، مثلاً  جنوب جزيرة العرب

وجَنا مَضَر( يعني : )وجَع فكأنها جيم المصريين بإطباق، فيقولون مثلاً 

 . ومثل ذلكضعْتُ وَرَجَة( يعني: قطعت ورقة، أو )قَ وقع فوقنا مطر
 .(1)"، من اللهجات العصريةصح عن غير لهجة جنوب جزيرة العربي

الصوتي الذي لحق صوت الطاء القديمة  وعلى هذا، فإنّ التطور

، وهو صوت قابله المهموس وشبيهه في الاطباقيتمثل في أنه انقلب إلى م

، يتجلى في في رحلة تطوره ،ية. إنَّ كل ما حدث لهذا الصوتالطاء الحال

، مما أدى إلى تحوله في النطق، إلى وقف الوترين الصوتيين عن الذبذبةت

ن مستويات النطق في عالمنا العربي، صوت مهموس على كل مستوى م

 .وفي قراءة القرآن الكريم أيضاً 
 

 صوت القاف: -ثانياً 

 بأنه القاف صوت -العرب اللغويين من وغيره –وصف سيبويه 

 الحنك من فوقه وما اللسان أقصى من" يخرج( انفجاري) شديد صوت

                                                           

 .13(  شاده: علم الأصوات عند سيبويه وعندنا. ص: 1)
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لى بالإضافة إ - أن هذا الصوت يتسم إلى العالم هذا ذهب ثم الأعلى،

 (1)."الجهر بملمح –ذلك 
من دارسي الأصوات والباحثين فيها، فإنه ، أما عند المحدثين

، انفجاري، مهموس يتم انتاجه عندما يرتفع أقصى اللسان صوت لهوي

حتى يلتقي بأدنى الحلق واللهاة، ثم يضغط الهواء المتراكم خلف نقطة 

ة فيندفع الهواء الالتقاء مدة من الزمن إلى أن ينخفض أقصى اللسان فجأ

محدثاً صوتاً انفجارياً مسموعاً، ولا يتذبذب الوتران الصوتيان حين 

 النطق به.

 –، أن هناك مسألة خلاف رئيسية بين وصف سيبويه ويعني هذا

 وتتمثل ؛ له المحدثين ووصف ، الصوت لهذا - العلماء من لفه لف ومن

لصوت صوتاً مهموساً لخلافية في أنَّ سيبويه كان يعد هذا اا المسألة هذه

 لا جهر فيه.

 :ويبدو لنا أن السبب، في هذا الخلاف، يعود إلى أحد احتمالين

 –أن القاف التي تحدث عنها سيبويه كانت صوتاً يشبه  :أولهما 

 العربية القبائل بين الآن نسمعها التي المجهورة القاف تلك -كبير حد إلى

بها نطقاً  ، فهم ينطقون ، وبعض القبائل في جنوبي العراقفي السودان
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o b e i k a n d l . c o m



 138 

يخالف نطقها في معظم اللهجات العربية الحديثة ، إذ نسمعها منهم نوعاً 

 .(1)"الغين"من 
والواقع أن صوت القاف، وهو صوت انفجاري شديد، يميل في 

ن صوت الغين ، إلى الاقتراب مالنطق اللهجي، في بعض البيئات العربية

ر، المجهور ، مما لك فيما إذا خفت حدة الشدة فيهوذ، أو صوت الخاء المجهَّ

في تصورنا  -إلى اكتسابه صفة الاحتكاك الشديد، أو الحاد الناجميؤدي 

 عن أحد احتمالين: -
قطعة لحمية  -كما هو معروف  -وهي-اعتراض اللهاة  .1

لى من سقف الحنك صغيرة تشرف على الحلق في أقصى الفم ، وتتد

 والحلق الحنجرة عبر الرئتين من دفقالمت الهواء لتيار –، أو الطبق الرخو

، قريب الشبه ذا من شأنه أن يجعل الصوت الناتجوه متكرر، نحو على

مع صوت الغين إلى حد  "فوناتيكياً "بصوت الغرغرة ، الذي ينسجم 

 كبير.

الفعال في  ، فإنَّ اللهاة تبقى العنصر العضويوفي هذه الحالة

 أن - حدوثه اطراد حالة في –، ومن شأن هذا عملية الانتاج الصوتي

 كالخليل بعضهم وصف أو ، القدماء وصف على الشرعية صفة يضفي

                                                           

 .41(  د. إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية. ص: 1)
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بيد أنّ الصوت الناتج .  (1)لهوي صوت بأنه الصوت لهذا ، يعيش وابن

، وإنما عاصر، كما هي الآن في النطق الم يكون قافاً لهوية شديدة مهموسةلا

لهوياً شديداً مجهوراً؛ بسبب  أو صوتاً  ،صوتاً لهوياً احتكاكياً مجهوراً  يكون

، والتكرار الذي الشبه القائم بين الغرغرة، التي يتسم بها هذا الصوت

يتصف به صوت الراء الذي وصفه سيبويه نفسه بالشدة. ويُسمع مثل 

، حيث الفلسطينية البيئات بعض في- ووضوح بجلاء –هذا الصوت 

، إلى إخراج الصوت هجيين في أثناء نطقهم لهذايجنح بعض الناطقين الل

 .ت شبيه بصوت الغرغرة إلى حد كبيرصو

إلى -لا وهو اللهاة في الأصل  – تقدم مخرج هذا الصوت .2

كل من أصوات ، الذي يعدُّ مخرج الأمام قليلًا، حيث صادف الطبق

إلى ، فإن هذا الصوت ينقلب هذه الحالة، وفي الكاف والغين والخاء

ر، كما ذكرنا صوت شبيه بصوت الغين المجهور، أو ص وت الخاء المجهَّ

، كما الصوت في السودان وجنوبي العراق . ويسمع مثل هذاقبل قليل

يُسمع في بعض الكلمات المصرية كما يذكر الدكتور رمضان عبد 

 (2)التواب.
                                                           

 لك:. وكذ11/ 1(  الخليل بن أحمد: العين. 1)

 .121/ 19ابن يعيش: شرح المفصل.       

 .11 -13(  المدخل إلى علم اللغة. ص: 2)
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؛ فقد لقاف، أمثلة من التراث القديم، من النطق باولهذا النوع

غلام أقلف وأغلف، لطيب اللغوي أن من العرب من يقول: ذكر أبو ا

الغمز، أي الرذال ومن لا خير فيه، ، والقمز من الناس وأي لم يختن

 .(1)، أي ذهب في الأرضوقلقل في الأرض وغلغل
 

، كانت صوتاً قريب أنّ القاف التي تحدث عنها سيبويه: وثانيهما 

، هذا الصوت الأخير بالشدة كالقاف ويتسم، (g) الشبه بالجيم القاهرية

 .وتقدم المخرج إلى الأمام قليلاً  تلف عنه في صفة الجهر،إلا أنه يخ

، نطق كثير من أبناء اللهجات العربية ويؤيد هذا الرأي ويدعمه

القبائل  ؛ فالكثير منعلى هذا النحو الذي ألمحنا إليه لصوت القاف

ت في ، يحولون ها الصوالبدوية، وأغلب الناطقين في شرقي الأردن

. وفي "القاهرية"، أو ما يُسمى بالجيم ــافـچنطقهم إلى صوت الــــ

الأمام قليلًا حيث المخرج الطبقي، هذه الحالة، فإنَّ مخرج القاف يتقدم إلى 

أو لنقل حيث المخرج الممكن وقوعه بين المخرجين اللهوي  ،أو بدايته

الطبقي. ومماّ يعزز هذا الاتجاه، أنّ بعض القدماء، كالخليل وابن يعيش و

. ومن وا مع صوت القاف في المخرج، صوت الكافوغيرمها، صنف

                                                           

 .320 -324/ 2(  أبو الطيب اللغوي: الإبدال. 1)
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المعروف أن صوت الكاف هذا صوت طبقي )قصّي( يقترب في مخرجه 

 من المنطقة المتوسطة بين اللهاة والطبق.

روى  ، فقدق بالقاف أمثلة في التراث العربيولهذا النوع من النط

نج، أبو الطيب اللغوي قول العرب: بائقة وبائجة للداهية، وأحنق وأح

، ئر وتلجفت، أي أكل الماء جوانبها، وتلقفت البأي ضمر الفرس

 .(1)وزلَّقت الموضع وزلّجته أي ملّسته
تغلظ يلحقون القاف بالكاف ف"ويروي ابن دريد أن بني تميم 

، فتكون القاف بين الكاف ــــوم، يريدون القومگول: الــــ، فيقجداً 

 :(2)الشاعر ، قالوالقاف، وهذه لغة معروفة في بني تميم
 

 ـــــد نضجتگوم گدر الــــــگول لــــــگولا أ
 

 ــــــفولگـــــول لباب الدار مــــگولا أ 
 
 
 

 

نطق بهذا الصوت في الماضي متعددة، ، فقد تكون صورة الوهكذا

ه موحدة. غير أن القاسم المشترك، أو ، أو شبولم تلتزم صورة موحدة

، ذا الصوت، يتمثل في ملمح الجهرله ، بين صور النطق المختلفةالجامع

 عدم إلى بالإضافة –الذي وصفه به سيبويه واللغويون القدامى بعامة 

 .ق بالمخرج اللهوي بالمعنى الحديثالدقي الالتزام

                                                           

 .219 -230/ 2.  أبو الطيب اللغوي: الإبدال(  1)

 .1/ 1(  ابن دريد: جمهرة اللغة. 2)
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ت على وضعه في ألسن ولم يقتصر تعدد صور النطق بهذا الصو

اً ، فالواقع النطقي المعاصر لهذا الصوت لا يقل اختلافالقدماء فحسب

إنَّ صور النطق بالقاف المعاصرة، قد  . بلتنوعاً عماَّ كان عليه في الماضيو

وتطور "، اتخذت أكثر من اتجاه تطوري، وخاصة في المجال المخرجي

المخرج إلى الوراء ، إما بانتقال ت بتغيير مخرجه يكون بأحد طريقينالصو

شبهاً به من ، باحثاً الصوت في انتقاله عن أقرب الأصوات أو إلى الأمام

؛ حدث لصوت القاف في تطوره المعاصروهذا ما  ،(1)"الناحية الصوتية

، والتي ما تزال حية لصور النطقية القديمة لهذا الصوتفبالإضافة إلى ا

، في بيئات لغوية مختلفة، فقد وجدنا ألسنة الكثيرين من أبناء العربيةعلى 

وريين آخرين تمثلا أن نطق بعض العرب لهذا الصوت قد اتخذ اتجاهين تط

 فيما يأتي:

 

دن ، في ألسنة معظم سكان المتراجع مخرج نطق هذا الصوت (1

: والحواضر العربية، إلى الخلف، فصادف في طريقه مخرجين اثنين، مها

نجري، ولا يوجد في هذين المخرجين، المخرج الحلقي، والمخرج الح

ي ، ما يقابل صوت القاف في ملمححسب التصنيف الصوتي الحديث

                                                           

 .41(  د. إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية. ص: 1)
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مماّ سهل ، (1)الشدة والهمس إلا صوت الهمزة الحنجري الشديد المهموس

عملية تطور هذا الصوت ، وهو القاف ، إلى أكثر الأصوات شبهاً به في 

 الملمح وهو الهمزة.

مقصوراً على نطق القاف  ويبدو أنّ مثل هذا التطور لم يكن

؛ فها هو ذا ثالتطور في بعض كتب الترا، فقد روي لنا مثل هذا المعاصرة

سمعها عن  كما –، التي وردت و الطيب اللغوي يروي بعض الأمثلةأب

 : قشبه وأشبه، أيبالقاف والهمزة، ومنها قول بعض العرب -العرب

لامه وعابه. والقوم زهاق مائة، وزهاء مائة، أي قريب من مائة. والقفز 

 .(2)، أي الوثبوالأفز
 ألسنة على رهتطو رحلة في –تقدم مخرج نطق هذا الصوت  (2

، فصادف في إلى الأمام -اف، وخاصة في فلسطينالأري سكان معظم

لمخرج حسب ، ولا يوجد في هذا ايقه مخرج الطبق، أو الحنك اللينطر

صوت القاف في ملمحي الشدة ، ما يقابل التصنيف الصوتي الحديث

                                                           

 عدُّ بعض اللغويين صوت الهمزة صوتاً مهموساً. يُنظر على سبيل المثال:(  ي1)

 . وكذلك:01د. تمام حسان: مناهج البحث في اللغة. ص:       

 . كذلك:143د. عبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة. ص:       

 .219د. عبد الصبور شاهين: في التطور اللغوي. ص:       

 .112 -111/ 2دال. (  أبو الطيب اللغوي: الإب2)
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عملية ، مما سهل لشديد المهموس، إلا صوت الكاف الطبقي اوالهمس

، إلى أكثر الأصوات شبهاً به في الملمح الصوت، وهو القافتطور هذا 

 وهو الكاف.

قي لصوت القاف في الماضي وعلى الرغم من هذا التعدد النط

، إلا أنَّ الاتجاه السائد بين الدارسين اللغويين يميل إلى ترجيح والحاضر

في نطقه من نطق الجيم  ، قريباً يداً مجهوراً كون القاف القديمة صوتاً شد

طقين بهذا الصوت على هذه ، ولعل هذا عائد إلى كثرة الناالقاهرية

، بالقياس إلى غيرها من أدى إلى ذيوعها وانتشارها كثيراً ، مما الشاكلة

 الصور المحلية لنطق هذا الصوت.
ين من بيد أن هذه الصورة النطقية قد تعرضت مع الزمن إلى نوع

لخلف قليلًا تراجع إلى ا، حيث التطور، وقد شمل أحدمها منطقة المخرج

، حيث أصبح مهموساً لا فأصبح لهوياً صرفياً، وشمل ثانيهما صفة الجهر

، ثر لاهتزاز الوترين الصوتيين فيه. ولقد تجلى هذا التطور، عبر العصورأ

 غيرنا ويعتبرهم –بوضوح على ألسنة قراء القرآن الكريم الذين نعتبرهم 

 لأصوات التاريخي الدرس يدانم في والتأصيل التوثيق مصدر - أيضاً 

 .العربية
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 :صوت الهمزة  -ثالثاً 

صوت الهمزة،  -ن اللغويين القدماء م وغيره –وصف سيبويه 

 أخرى أصوات مع ينتمي - ذلك إلى بالإضافة –، وأنه بأنه صوت مجهور

 .(1)الحلقي المخرج إلى
 ، أن نسبة الهمزة إلى المخرج الحلقي(2)ذكرنا في موضوع سابق وقد

يف التصن في ومعه –أمر ليس بالدقيق؛ إذ إنّ صوت الهمزة يخرج 

. وقلنا إنّ من المحتمل أن يكون من الحنجرة -الحديث صوت الهاء

 مصطلحاً  -القدماء اللغويين من وغيره –مصطلح الحلق لدى سيبويه 

تلك المنطقة الواسعة التي تشتمل على  -تعميمبال - ليشمل أُطلق عاماً 

 من بينها الحنجرة.أكثر من مخرج 
 سيبويه لدى معروفاً  يكن لم الحنجرة مصطلح لعل- أيضاً  –وقلنا 

 المنطقة هذه معرفة أن ذلك محدد، نحو على القدماء، من غيره ولدى

ا ، في عصر هذة إلى أجهزة ووسائل علمية لم تكنبحاج حنجرة المسماة

 ، معروفة.لْه عصر من جاء بعده من العلماء، بَ العالم

ومعه التراث  -لنسبة لملمح الجهر الذي وصف به سيبويهأما با

                                                           

 .131 -133/ 1(  الكتاب. 1)

 ، وما بعدها من هذه الدراسة.11(  يُنظر، ص: 2)
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صوت الهمزة فإنها مسألة خلافية ما زالت موضع مناقشة حتى  -اللغوي

 الآن.

، والدكتور رمضان عبد التواب، والدكتور فالدكتور تمام حسّان 

وتأتي جهة "، وغيرهم، يعدّون الهمزة صوتاً مهموساً عبد الرحمن أيوب 

عه لا يسمح وت من أن إقفال الأوتار الصوتية مالهمس في هذا الص

. ولكن النحاة والقراء أخطأوا فعدوا هذا الصوت بوجود الجهر في النطق

مجهوراً، وهو أمر مستحيل استحالة مادية ما دامت الأوتار الصوتية 

 (1)"مقفلة في أثناء نطقه
، والدكتور أما الدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور محمود السعران

صوت الهمزة صوتاً لا هو بالمجهور، ل بشر وغيرهم، فإنهم يعدّون كما

سمع لهذا ، فلا نالمزمار معها مغلقة إغلاقاً تاماً لأنّ فتحة "؛ ولا بالمهموس

لحلق إلا حين ، ولا يسمح للهواء بالمرور إلى اذبذبة الوترين الصوتيين

 .(2)"ة، ذلك الانفراج الفجائي الذي يُنتج الهمزتنفرج فتحة المزمار
أنَّ وضع الأوتار الصوتية حال النطق بها )أي الهمزة( لا "ومعنى هذا 

 .(3)"، أو ما يُسمى بالهمس سمح بالقول بوجود ما يسمى بالجهري
                                                           

 .01(  د. تمام حسان: منهاج البحث في اللغة. ص: 1)

 .09(  د. ابراهيم أنيس: الأصوات اللغوية. ص: 2)

 .112(  د. كمال بشر: علم اللغة العام، الأصوات. ص: 3)
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ت ، صاحب فكرة هذا الملمح لصوويبدو أن الدكتور أنيس

 عن-أيوب الرحمن عبد الدكتور يقول كما –، قد أخذ هذا الرأي الهمزة
 An out Line of في كتابه، D. Jones ل جونزالأستاذ دانيا

English Phonetics. :في  1011سنة  134)الطبعة السادسة ص

 :نجلترا(، حيث وصف الهمزة قائلاً إ

 (It is neither breathed nor voiced)،  وقد فهم الدكتور أنيس

 .(1)"مهموس"بمعنى  (breathed) كلمة
زاء هذا الملمح إلى حدثون إوهكذا فقد انقسم اللغويون الم 

، : قسم يصف الهمزة بالهمس، وقسم ينفي عنها صفة الهمسقسمين

ولكنه لا يضفي عليها الجهر. غير أن أحداً من المحدثين لم يصف الهمزة 

بالجهر. فما الدافع  -ده من اللغويينبع جاء من وكل سيبويه فعل كما –

زة بملمح ، على وصف الهمالذي حدا بالقدماء، وعلى رأسهم سيبويه

 الجهر؟

: لعل السبب في ذلك يعود إلى واحد أو أكثر من نقول

 الاحتمالات الآتية:
، في التصنيف الصوتي لقد تداخل صوتا الألف والهمزة  (1

ين هذ-وآخرين سيبويه مثل – للغويين العرب القدامى. ونسب بعضهم

                                                           

 .141وب: أصوات اللغة. ص: (  د. عبد الرحمن أي1)
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إلى المخرج  -، والحاء، والغين، والخاءالعين أصوات ومعهما –الصوتين 

ومعهما صوتا –. في حين وصف الخليل بن أحمد هذين الصوتين الحلقي

 لا -نفسه الخليل يقول كما –بأنها أصوات هوائية ؛ لأنها  -الواو والياء

 .(1)شيء بها يتعلق
التوحيد بين  -معنا  مرّ  كما –وقد حاول بعض اللغويين القدامى 

، زلة الشيء الواحدهذين الصوتين، واعتبارمها شيئاً واحداً، أو كأنها بمن

ية. ولما كانت حروف المد مماّ جعل العلاقة بين هذين الصوتين علاقة قو

، أو حروفاً مجهورة فليس من المستبعد ،واللين، التي منها الألف

 ونعني الألف، -العادة في –، بما توصف به ، أن توصف الهمزةالمستغرب

 .الجهر بذلك

فال الأوتار الصوتية اق"، فإنّ عندما تتعرض الهمزة للتسهيل (2

، وفي حالة ق به، بل يكون اقفالاً تقريبياً قد لا يكون تاماً حين النط

  (2)"التسهيل هذه يحدث الجهر...
انوا لا يلتزمون ، كالحجاز بعامة ، وأهلومن المعلوم أنّ قريشاً 

نه بطرق مختلفة من بينها ، ويعمدون إلى التخلص مالهمز في كلامهم

نت بعض القبائل البدوية، وعلى رأسها قبيلة تميم، في حين كا. التسهيل

                                                           

 .14/ 1(  الخليل بن أحمد: العين. 1)

 .01(  د. تمام حسان: مناهج البحث في اللغة. ص: 2)
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لسان "خاتمة مقدمة معجمه  ، فيتحقق الهمز. وقد ذكر ابن منظور

مكة  أهل الحجاز وهذيل وأهل": ، قول أبي زيد الأنصاري"العرب

: ما آخذ من قول والمدينة لا ينبرون، وقف عليها عيسى بن عمر، فقال

لنبر، وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا. وهم أصحاب ا، (1)تميم إلا بالنبر

لها ياء : وقال أبو عمر الهذليقال ، وكذلك ما قد توضيت فلم يهمز وحوَّ

 .(2)"أشبه هذا من باب الهمز
بناء على هذا، فلعل ما ذهب إليه سيبويه، وغيره من اللغويين، و

، يكون وصفاً لهذا النوع من الهمز الذي من وصف الهمزة بملمح الجهر

 لنطق به يغطي مساحة كبيرة من مساحات النطق اللغوي.كان ا

ربما كانت الهمزة، التي وصفها سيبويه بالجهر، مهزة متبوعة  (3

ح الجهر ، ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تأثر صوت الهمزة بملمبحركة ما

. الأمر الذي أدى بدوره إلى وصف الهمزة الذي تتسم به كل الحركات

 : إنّ كة المجاورة لها. ولتوضيح ذلك نقولتأثرت به من الحربالجهر الذي 

                                                           

والنبر: " "نبر"(  يقصد بالنبر الهمز، قال ابن منظور في أثناء شرحه لمادة 1)

مصدر نبَر الحرفَ ينبره نبراً مهزهُ. وفي الحديث قال رجل للنبي صلى الله 

وسلم: يا نبيء الله فقال لا تنبر باسمي، أي لا تهمز، وفي رواية: فقال: عليه 

ا معشر قريش لا ننبر، والنبر مهز الحرف، ولم تكن قريش تهمز في كلامها  "إنَّ

 (  مقدمة معجم لسان العرب لابن منظور.2)
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، يتعرض تيار الهواء الصادر من الرئتين، والمار في القصبة الهوائية

، فيضغط الصوتيين في منطقة فراغ الحنجرة للانحباس خلف الوترين

مما يؤدي إلى انطلاقه ، هذا الهواء إلى أن يُفتح الوتران الصوتيان المنطبقان

ذبذبة في الوترين الصوتيين تُمثِّل الجهر الذي تتسم به  محدثاً انفجاراً تعقبه

. ويبدو أن هذه الآلية قد أوقعت ركة التالية لصوت الهمزة مباشرةالح

، أو ربما أحسوا بشيء ى في وهم أن الهمزة هي محل الجهرعلماءنا القدام

 من الجهر في الهمزة المتأثرة بالحركة التالية لها.

 

 :صوت الضاد -رابعاً 

 -القدامى العرب اللغويين من غيره ومعه –ف سيبويه وص 

 حافة أول بين من انتاجه يتم( احتكاكي) رخو صوت بأنه الصوت هذا

 صوت -ذلك إلى بالإضافة –، وما يليها من الأضراس، وأنه ناللسا

 .(1))مفخم( مطبق مجهور
، فإنه صوت انفجاري )شديد( أما عند المحدثين من اللغويين

دما ينحبس تيار الهواء الصادر من الرئتين احتباساً تاماً يتم انتاجه عن

، كما للثةخلف منطقة التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ومقدم ا

ا يصاحب نطق هذا الصوت ارتفاع مؤخر اللسان تجاه الطبق وعندم

                                                           

 .131 -133/ 1(  الكتاب. 1)
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ق الهواء محدثاً صوتاً انفجارياً، ، ينطلينفصل اللسان عن نقطة الالتقاء

 ، الوتران الصوتيان.أثناء النطق به يتذبذب، في

، والمقابل وعلى هذا فصوت الضاد، يعد المقابل المفخم للدال

والدال هو فارق التفخيم ؛ فالفارق بين صوتي الضاد ءالمجهور للطا

وت الطاء، هو فارق الجهر ، كما أنَّ الفارق بينه وبين صوالترقيق

 أسناني صوت -حدثينالم عند الوصف هذا على بناء –. فالضاد والهمس

 (.مطبق) مفخم مجهور انفجاري لثوي

غوي الل التراث ومعه –ويتضح لنا من مقارنة وصف سيبويه 

ساسية بين الضاد ، أن ثمة فروقاً أووصف المحدثين لهذا الصوت -لعربيا

لآن في معظم أنحاء ، والضاد المعاصرة التي يُنطق بها االعربية القديمة

ناالعالم العربي  سطور:  منلمجملون أَهمَّ تلك الفوارق فيما يأتي ، وإنَّ

 ملمح المخرج: -أولاً 

المخرج الأسناني  -بل قليلنا قذكر كما -المحدثين عند –وهو 

، في حين ينتج هذا الصوت اللثوي، أو المخرج اللثوي، كما يذكر بعضهم

، وما يليها من من بين أول حافة اللسان"من مخرج  -سيبويه يذكر كما –

من أول حافة اللسان، وما يليها  " -ل ابن جنييقو كما – أو "اسالأضر

، وإن شئت كلفتها من الجانب الأيمن، إلا أنك إن شئت تمن الأضراس
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المبّرد حيث  -و لنقل يكرره أ –ويشرح ذلك . (1)"من الجانب الأيسر

، دق فبعض الناس تجري له في الأيمنالضاد ومخرجها من الش": يقول

 (2)."ه في الأيسروبعضهم تجري ل
صوت الضاد إلى مخرج الجيم والشين، وينسب الخليل بن أحمد 

 ثم يحدد هذا العالم ،(3)"ثم الجيم والشين والضاد في حيز واحد ":فيقول
ه الأصوات الثلاثة، وهو شجر الفم، هذ مخرج -ذلك بعد –الكبير 

 .(4)"الجيم والشين والضاد شجرية لأن مبدأها من شجر الفم": فيقول
إلى أنّ صوت الضاد  -سبق لما خلافاً  –ولكن سيبويه يذهب 

 كما –فهو يقول ؛ ه فيه غيره من الأصوات، ولا يشاركيستقل بمخرجه

صارت الطاء دالاً، والصاد سيناً، ولولا الاطباق ل ":-نا غير مرة ذكر

، لأنه ليس شيء من موضعها والظاء ذالاً، ولخرجت الضاد من الكلام

 (5)."غيرها

                                                           

 .11/ 1(  ابن جني: سر صناعة الإعراب. 1)

 .103/ 1المقتضب.  (  المبرد:2)

 .14/ 1(  الخليل بن أحمد: العين. 3)

 .14/ 1(  السابق. 1)

 .1/131(  الكتاب 1)

o b e i k a n d l . c o m



 153 

، يختلف عن مخرجها الذي ذا، فإنّ مخرج الضاد، عند سيبويهوهك

أن الضاد التي كان يتحدث  -بوضوح -يصفه المحدثون. وهذا يوحي 

 .بالقليل ليس تطور -المعاصرين نطق في –عنها سيبويه قد طرأ عليها 

 من يليه وما اللسان، حافة أول بين من -سيبويه عند –فهي 

 مع الموضع هذا من -وآخرون جني ابن يقول كما – أو ، الأضراس

 كما –، أو هي الجانب الأيسر من أو الأيمن، الجانب من تكلفها امكان

دَ  ومماّ.  الفم شجر أو الشدق من -آخرون لغويون قال  وجعله الأمَر، عقَّ

 وهو – آنفاً  إليه وأشرنا سيبويه، إليه ذهب ما التصور، في صعوبة أكثر

 موضع في معه غيره اشراك وعدم بمخرجه، الصوت هذا استقلالية

 .ونطقه اخراجه

 وينتمي –أمّا الضاد الحالية، فإنها أَحد الأصوات التي تنتمي 

 لهذا.  اللثوي الأسناني المخرج إلى -العربية الأصوات من كبير عدد معها

 يصفها التي الضاد غير - المخرج ناحية من – القديمة الضاد فإنّ  كله،

 في العربية أبناء معظم بها وينطق حدثون،الم العربية أصوات دارسو

 .الحاضر الوقت

 ملمح الرخاوة: -ثانياً 

، وأنّ ذا الصوت بأنه صوت رخو )احتكاكي(وصف سيبويه ه

، أو من الجانب الأيمن -يذكر القدامى كما –تيار الهواء المنتج له يخرج 
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 من الجانب الأيسر، أو من كلا الجانبين. ولهذا فقد وصف سيبويه هذا

 جانب إلى –الصوت بالاستطالة كما وصفه غيره من اللغويين 

 . (1)بالتفشي -الاستطالة
ستطالة بالضاد تصلها بمخرج ولقد نص سيبويه على أنّ صفة الا

ومن شأن هذا أن يُقدم لنا مساعدة جيدة في مجال تصور الوضع . (2)اللام

ورات، التي النطقي القديم لهذا الصوت تمهيداً لمعرفة التطور، أو التط

 طرأت عليه في رحلته من الماضي إلى الحاضر.

، فيصنفون هذا الصوت ضمن مجموعة الأصوات ا المحدثونأم

 الهواء تيار -بها النطق أثناء في –ية التي ينحبس نفجارالشديدة أو الا

 الضغط بفعل ينطلق أن إلى الإغلاق نقطة خلف الرئتين من الصادر

 .مسموعاً  انفجارياً  صوتاً  محدثاً  ، والمستمر المتزايد

 

 ملمح الاطباق )التفخيم(: -ثالثاً 

القدماء والمحدثون من  ذلك في ومعه –صنف سيبويه 

صوت الضاد ضمن المجموعة الصوتية المطبقة )المفخمة(. -اللغويين

 الصاد، أصوات -الصوت هذا إلى بالإضافة –وتشمل هذه المجموعة 

                                                           

 .من هذه الدراسة  ، وما بعدها129 -110ص: (  يُنظر، 1)

 .1/111(  الكتاب 2)
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 نحو اللسان مؤخرة بارتفاع -العادة في – الاطباق ويتم.  والظاء ، والطاء

 .الطبق

 على –ولكن سيبويه كان يعد صوت الضاد صوتاً مطبقاً ليس له 

نص ؛ ففي الوقت الذي مقابل مرقق -صوات المطبقة الأخرىالأ غرار

، هي المقابلات المرققة فيه شيخنا على أن أصوات الدال، والسين والذال

، وجدناه يخرج صوت التوالي، والصاد، والظاء، على لأصوات الطاء

لولا الاطباق "؛ فهو يقول : ر هذا التقابل والتناظرالضاد المطبق من اطا

لصارت الطاء دالاً، والصاد سيناً، والظاء ذالاً، ولخرجت الضاد من 

 ."، لأنه ليس شيء من موضعها غيرهاالكلام
الدال المقابل المرقق لصوت أما المحدثون فإنهم يرون في صوت 

، والقدماء بعامة، ، ولعل هذه القضية الخلافية بين سيبويهدالضا

، وأنّ قدراً النظر القائلة بخصوصية نطق الضاد، تدعم وجهة والمحدثين

 لا يستهان به من التطور قد طرأ عليه.

إذن ما حقيقة نطق هذا الصوت؟ كيف كان؟ وكيف تطور إلى 

 وضعه النطقي المعاصر؟

، أنّ الضاد التي تحدث عنها ةلقد سبق لنا أن ذكرنا غير مر

 ، عن الضاد التيكتابه، تختلف، إلى حد كبير جداً  سيبويه ووصفها في

. ويبدو لنا أن بضع ننطق بها الآن، سواء في المخرج، أو في الصفات
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من سلسلة النطق بالضاد قد تعرضت  -وسيطة-حلقات تطورية 

بعد حاضر هذا  إلى، مماّ أدى لاندثار في مراحل تاريخية مختلفةللضياع وا

بدٌّ من البحث عن أصل هذا  الصوت عن ماضيه. وإذا لم يكن لنا

، فإنّ لنا في محاكمة بعض النصوص اللغوية القديمة ومحاورتها الصوت

 بشأن هذا الصوت:  "تقريبي"أملًا من أجل الوصول إلى شيء 

، يقترب كثيراً إنَّ وصف سيبويه، لكيفية نطق هذا الصوت  -1

لكيفية  -يين أيضاً اللغو من والمحدثين القدامى صفوو –من وصفه 

 من يفهم كما –يخرج  ؛ فالهواء المنتج لصوت الضادنطق صوت اللام

من الجانب الأيمن، أو من  -من اللغويين  ، ومن لف لفهسيبويه كلام

، ولا يختلف وضع تيار الهواء في أثناء النطق الجانب الأيسر، أو من كليهما

ضعه في أثناء النطق بصوت و عن -الوصف هذا على بناء–بهذا الصوت 

 اتصال بعد -بالمرور له يسمح لا –عند النطق باللام  -اللام؛ فتيار الهواء

 وسط في عقبة تنشأ بحيث ، العليا الأسنان خلف باللثة اللسان طرف

 أو الفم جانبي أحد من الانسياب له يتيح منفذ خلال من إلا -الفم

 يهما.كل

، يسلك اء النطق بصوت الضاد، في أثنار الهواءوهكذا فإنّ تي

 النطق أثناء في يسلكه الذي بالمسار -كبير حد   إلى –مساراً جانبياً شبيهاً 

 .اللام بصوت
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ذين ، فإنّ هناك شبهاً بين ههذا من ناحية، ومن ناحية أخرى

. بل لقد ذهب الصوتين في الناحية المخرجية، وآلية النطق لكل منهما

اللام تشارك الضاد في المخرج، لأن الضاد " : بأنَّ القولحد بعضهم إلى 

والضاد حرف مستطيل استطال  ،من أقصى الحافة، واللام من أدنى الحافة

ذلك شابه لفظه لفظ ، فلامتدّ صوته حتى اتصل بمخرج اللام، ومخرجه

، فاللام تشارك بما أخرجه بعض الناس لاماً مفخمة، وراللام المفخمة

 .(1)"جهالضاد في مخر
 الرأي السابق عندما قال: "تراسربرجش"ولقد أكد المستشرق 

 من أيضاً  هو الذي اللام مخرج من قريب -الضاد أي –إنّ مخرجها "

انت تشبه اللام من بعض ك الضاد أنّ  على يدل وذلك ، اللسان حافة

، ويغلب على ظني أن النطق العتيق للضاد لا يوجد الآن عند الوجوه...

قريباً منه جداً عند أهل حضرموت،  ، غير أنّ للضاد نطقاً ربمن الع أحد

سيين كانوا ينطقون الضاد مثل ، ويظهر أن الأندلوهو كاللام المطبقة

بية المستعارة في الكلمات العر (Id) ، ولذلك استبدلها الأسبان بألذلك

 صارت في الأسبانية "القاضي": أن كلمة في لغتهم مثال ذلك
Alcaldeاللام ل أيضاً على أنّ الضاد كانت في نطقها قريبة من. ومماّ يد، 

                                                           

 .14(  محمد نمر حماد: اتحاف العباد في معرفة النطق بالضاد. ص: 1)
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 أنّ الزمخشري ذكر في المفصل، أنّ بعض العرب كانت تقول )الطجع(
 .(1)"بدل )اضطجع(

 شيخ –ويبدو أنّ هذا المستشرق قد فاته أن يذكر أن سيبويه 

 عن حديثه معرض في -نصّ  قد -اللغويين كبار من وغيره الزمخشري

از إجراء تبادل بين جو وهو نفسه، الزمخشري إليه ذهب ما على –الإدغام 

قول  " ثل على ذلك بما مثّل به الزمخشري، وهو، ثم نراه يمالضاد واللام

أبدل "، ثم يُعلق على ذلك قائلًا : "بعض العرب: الطجع في اضطجع

، فأبدل مكانها أقرب الحروف ان الضاد كراهية التقاء المطبقيناللامَ مك

ويروي المستشرق يوهان فك عن بعض  .(2)"خرج والانحرافمنها في الم

 حدّ  على –اللغويين العرب أن الضاد العربية تنطق بست صور من بينها 

 .(3)"مفخمة لاماً  ينطقها من" - قوله
 التي الروايات حسب –يمة ، أنّ الضاد القدوهذا يعني

ويجمع  ، ؛ فكلا الصوتين جانبيكانت قريبة الشبه بصوت اللا -ذكرناها

بينهما اتحاد المخارج، أو قربه الشديد، كما ذكر سيبويه. غير أن الفرق 

 الرئيس بينهما يكمن في أنّ اللام صوت يصحب انتاجه غلق جزئي
                                                           

 .10-14ص:  (  برجشتراسر: التطور النحوي.1)

 .143/ 1(  الكتاب. 2)

 .193(  يوهان فك: العربية، دراسات في اللغة واللهجات والأساليب. ص: 3)

o b e i k a n d l . c o m



 159 

Partial Closure  في منطقة اتصال طرف اللسان باللثة، أما الضاد– 
فهو صوت رخو )احتكاكي( يمر  -عند سيبويه وعند غيره من اللغويين

 يتسم صوتاً  محدثاً  المتقاربة الأعضاء بين -به النطق أثناء في –واء اله

 .بالاحتكاك
شبه كبير بين صوتي الظاء  ذهب بعض القدماء إلى وجود -2

 العباد اتحاف كتاب صاحب يقول كما -الظاء أي –؛ فهي والضاد

فلذلك اشتد شبهه  ،أوصافه )المذكورة( غير الاستطالة في الضاد تشارك"

لى الرياضة للاتصال ، واحتاج القارئ في ذلك إلتمييز بينهمابه، وعسر ا

، ولولا اختلاف المخرجين وما في الضاد من الاستطالة بين مخرجيهما

 . (1)"لاتحدتا في السمع
، وليس في والضاد انفرد بالاستطالة"ويقول ابن الجزري:  

قلّ من له، فإنّ ألسنة الناس فيه مختلفة، والحروف ما يعسر على اللسان مث

 .(2)"، فمنهم يخرجه ظاءيحسنه
 إمكان إلى -القدماء نظر في –ولقد أدى هذا الشبه بين الصوتين 

 "خلكان أنّ ابن الاعرابي كان يقول: ابن روى فقد بينهما؛ تعاقب حدوث

                                                           

 .11(  محمد نمر حّماد: اتحاف العباد في معرفة النطق بالضاد. ص: 1)

 .210/ 1(  ابن الجزري: النشر في القراءات العشر. 2)
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طئ من يجعل ، فلا يخجائز في كلام العرب، أن يعاقبوا بين الضاد، والظاء

 ، وينشد:هذه في موضع هذه

 

هإلى ا  لله أشكو من خليل أودُّ

 

 ثلاث خصال كلها لي غائض 

 
 

، ويقول هكذا سمعته من فصحاء بالضاد )بدل غائظ(

 التي الكلمات من جملة -المجال هذا في –وذكر السيوطي ، (1)العرب

في "والظاء، فقال: الضاد بين فيها يعاقبون كانوا والتي العرب، عن تأُثرَِ 

وناس من بني تميم يقولون:  ،ظ: ماتالغريب المصنف: فاظت نفسه تفي

زي عن أبي عبيدة، قال : كلُّ فاضت نفسه تفيض. وقال المبرد: أخبرني التوَّ

بالضاد إلا بني ضبة فإنهم يقولون: فاظت العرب تقول: فاضت نفسه 

 . وفي الجمهرة:، حكاه أبو محمد البطليوسي في كتاب الفرقنفسه بالظاء

بر : صمغ ل: الحُظُظ والحُظَظالحُضُض، ويقال: الحُضَض، ويقا نحو الصَّ

والمرِّ وما أشبههما. وفي كتاب الفرق للبطليوسي: حَظلِت النخلة 

وسمعت ظباظب الخيل،  سعفها. : إذا فسدت أصولوحضِلَت

ض: شدة الحرب، وشدة : أصواتها وجلبتها، والعظ والعوضباضبها

 .(2)": قوائم الدابة...الزمان، والأرظ والأرض

                                                           

 .1/211ظر كذلك: سر صناعة الإعراب.. ويُن391/ 1( ابن خلكان:وفيّات الأعيان. 1)

 .112 -111/ 1(  السيوطي: المزهر. 2)

o b e i k a n d l . c o m



 161 

مر بن الخطاب رضي الله قال لع "علي القالي أنَّ رجلًا وروى أبو 

، أيضحى بضبي؟ قال: وما عليك لو قلت : يا أمير المؤمنينتعالى عنه

، قال: انقطع العتاب ولا يضحى بشيء من بظبي؟ قال: إنها لغة

 .(1)"الوحش
قصة طريفة قال فيها:  -هذا المجال في –كما أورد الجاحظ 

رجل بالبصرة له جارية تسمى : كان ن، قالوزعم يزيد مولى ابن عو"

ظمياء، فكان إذا دعاها، قال: يا ضمياء، بالضاد، فقال ابن المقفع: قل: يا 

فع، مرتين أو ثلاثاً، . فلما غيرَّ عليه ابن المقظمياء ...، فناداها: يا ضمياء

 (2)": هي جاريتي أو جاريتك!قال له

ب كانوا ويذكر المستشرق الفرنسي هنري فليش أن العر

يتباهون بنطقهم الخاص لصوت الضاد، وهو عبارة عن صوت مفخم، "

، أي أنه كان يجمع الظاء واللام في ظاهرة يُحتمل أنه كان ظاء جانبية

، وأصبح فلم يعد يُسمع في العالم العربي واحدة وقد اختفى هذا الصوت،

ا صوتاً انفجارياً، وهو مطبق الدال ا صوتاً بصفة عامة إمَّ أسنانياً هو  ، وإمَّ

، كان قريباً من نطق الضاد أنّ نطق الظاء"ويؤيد برجشتراسر . (3)"الظاء

                                                           

 .112(  القالي: ذيل الأمالي والنوادر. ص: 1)

 من هذه الدراسة . 14: ينظر ص،  211/ 2(  الجاحظ: البيان والتبيين. 2)

 .31(  هنري فليش: العربية الفصحى. ص: 3)
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، وأقدم مثل لذلك مأخوذ من ابقتا وتبادلتا في تاريخ العربيةوكثيراً ما تط

في سورة التكوير، فقد قرأها كثيرون  "الضنين"القرآن الكريم وهو 

ل المصاحف. وممن ضاد التي رسمت بها في كبالظاء مكان ال "الظنين"

كما   -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك النبيقرأها بالظاء: ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي

 .(1)"قال مكي في كتاب )الكشف(
، طق الضاد القديمة ثلاثة احتمالات، فقد وضع لنأما كانتينو

 هي:

 أنها كانت تنطق قريبة الشبه من الظاء ذات زائدة انحرافية.  (أ

الدال المفخمة ذات زائدة ب أنها كانت تنطق قريبة الشبه  (ب

 .لامية

أنها كانت تنطق قريبة الشبه بالزاي المفخمة ذات زائدة  (ت

 انحرافية.

النطق القديم كان "و أنّ ، وهويرجح كانتينو الاحتمال الأول

، وبأن من الثنايا كما في النطق بالظاء ؛ أي بتقريب طرف اللسان)ظْلْ(

ويرى  .(2)"نبيه أيضاً ، بل من جايجري النفس لا من طرف اللسان فقط

مما يُستأنس به لهذا التشابه بين الصوتين في "الدكتور إبراهيم أنيس أنّ 

                                                           

 .29-10(  برجشتراسر: التطور النحوي. ص: 1)

 .41 -41(  كانتينو: دروس في علم أصوات العربية. ص: 2)
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فواصل القرآن  النطق القديم، وقوعهما في فاصلتين متواصلتين من

ڻ  ۀ  ٹ ٹ چ  الكريم مثل ما جاء في سورة فصلت، كما

ۀ        ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ   ۓ     ۓ  ڭ  ڭ      

بأن يبدأ  "ثم يُقدم الدكتور أنيس تخيلًا لإمْكان النطق بالضاد.(1)"چۈ

المرء بالضاد الحديثة، ثم ينتهي نطقه بالظاء، فهي إذن مرحلة وسطى فيها 

شيء من شدة الضاد الحديثة، وشيء من رخاوة الظاء العربية ، ولذلك 

 .(2)"كان يعدها القدماء من الأصوات الرخوة
يتراوح بين الظاء ، كان عنى هذا أن النطق بالضاد القديمةوم

افه أشد فاعلم أن الضاد في أوص": واللام المفخمة، ولهذا قال ابن حّماد

، لك مال لفظها إلى صوت الظاء تارة، ولذالحروف صعوبة على اللافظ

 .(3)"وإلى صوت اللام المفخمة تارة لمناسبة هذين الحرفين الضاد
ضاد العربية ، التي لل القديم النطق أن -نرى فيما –نرجح  بيد أننا

لأغلب من ، كان قريباً في الأعم اوصفها سيبويه، ومن سار على خطاه

                                                           

 .11(  د. إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية. ص: 1)

 10(  السابق. ص: 2)

 .10-14(  محمد نمر حماد: اتحاف العباد في معرفة النطق بالضاد. ص: 3)
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، وإن كناّ لا قاً وسيطاً بين نطق الضاد والظاء، أو أنه كان نطنطق الظاء

مقارب للام المفخمة على  نحو على نطقه إمكان - نفسه الوقت في –ننفي 

. ولعل شيوع ب كما ورد في بعض النصوص القديمةبعض العر ألسنة

، في كثير من ل صوت قريب جداً من الظاء بالضادظاهرة استبدا

 الممارسات النطقية اللهجية، القديمة والحديثة يعزز هذا الذي نذهب إليه.

النطق المعتمد للضاد في الفصحى، يغاير الأصل  ، فإنّ أما الآن

، بل ويغاير تلك التصورات التي ذا الصوتالقديم، الذي وصف به ه

، واحد من لإمكانات نطقه، فهو، عندنا الآن افترضها الباحثون القدامى

مخرجه هو المخرج الأسناني ، ووات الانفجارية الشديدة المجهورةالأص

قابلًا مفخمًا ، ماللثوي، ويقف هذا الصوت المعاصر، بملامحه المختلفة

  مجهوراً لصوت الطاء المفخم.، ومقابلاً لصوت الدال المرقق

على اللغة العربية ، فإننا لا  "لغة الضاد"أما السبب في اطلاق 

 للعرب الضاد أنَّ " إلى -وغيره جنِّي ابن يقول كما –نعتقد أنه راجع 

 الدكتور يذكر كما –وإنّما إلى كون النطق بهذا الصوت كان ، (1)"خاصة

 على حتى أو ،العر فتحها التي قطارالأ أهالي على" عصيِّاً  -أنيس إبراهيم

التسمية القديمة  تلك يُفسر ممَّا الجزيرة، شبه في العربية القبائل بعض

                                                           

 .211/ 1(  ابن جنِّي: سر صناعة الإعراب. 1)
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، كما يظهر أن النطق القديم بالضاد ، كان إحدى خصائص "لغة الضاد"

 .(1)"لهجة قريش

  صوت الجيم: -خامساً 

 هذا الصوت، بأنه -وغيره من اللغويين العرب -وصف سيبويه

 (2)كما ذكر سيبويه وابن جني -وأن مخرجه -أي انفجاري –ديد صوت ش

من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى، أو من شجر الفم، كما 

 -في رأينا–وهذا المخرج . (3)ذكر الزمخشري، وشارح مفصله ابن يعيش

 مصطلح المحدثين، الحنك الصّلب أو الغار –أو، لنقل، يرادف  -يقابل
Hard Palate ما صنفّ القدامى هذا الصوت، ضمن المجموعة ك

، وهي الأصوات "أصوات القلقلة"ا مصطلح الصوتية التي أطلقوا عليه

 ."قطب جد"التي يجمعها قولهم 

والواقع أن هذا الصوت، يعدُّ من أكثر الأصوات العربية التي 

في كيفية نطق القدماء له.  -وما يزالون -اختلف الباحثون اللغويون

                                                           

 .10اللغوية. ص:  د. ابراهيم أنيس: الأصوات ( 1)

. ويُنظر كذلك: ابن جني: سر صناعة الإعراب. 1/133سيبويه: الكتاب. (  2)

1/11 

 19/121(  ابن يعيش: شرح المفصل. 3)
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زُ هذا الذي نذهب إليه، أن النطق المعاصر لهذا الصوت لا ولعل ما  يعزِّ

واحداً،  يقل اختلافاً، وتنوعاً عماَّ كان عليه من قبل؛ فهو لا يتخذ سَمْتاً 

دة –وطريقة موحدة  د طرائق  -أو شبه موحَّ في اللسان العربي. وإنما تتعدَّ

 نطقه من بيئة لغوية أو لهجية إلى أخرى:

 كافاً مجهورة، أي المصريينة أهل القاهرة فهو ينطق، في ألسن ،

صوتاً خالياً من التعطيش، مخرجه من أقصى الحنك، وذلك على 

في كلمة  (،g)النحو الذي يُنطق به الصوت الإنجليزي 

 -وهذا يعني، أن مخرج الجيم قد تراجع موضعياً (. go)مثل:

ره قدامى اللغويين العرب ، إلى الخلف قليلاً  -بالقياس إلى ما قرَّ

 فاقترب من أقصى الحنك، أي الطبق.

  وينطق هذا الصوت نفسه، في ألسنة معظم أهل الصعيد في

أو هو صوت –مصر، صوتاً شديداً قريباً من نطق صوت الدال 

إلى حد  كبير. وهذا يعني أن مخرج الجيم، قد تقدم  -الدال عينه

إلى الأمام قليلًا،  -بالقياس إلى ما قرره القدامى -موضعياً 

 فاقترب من المخرج الأسناني اللثوي.

  ،أما في اللسان الشامي، ولدى بعض المغاربة، فإنّ هذا الصوت

ينطق شيناً مجهورة، أي صوتاً مبالغاً في تعطيشه، وهذا يعني أن 

مخرج الجيم، قد حافظ على موضعه الذي وصفه القدامى، غير 
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الوترين في أثناء النطق به إلى التهجير، بفعل ذبذبة –أنه تعرض 

 الصوتيين.

 لوناً  -في منطقة الخليج العربي بعامة -ولقد أخذ هذا الصوت

 حركة نصفآخر من النطق؛ فهو يسمع هناك، وكأنه 

 Semi Vowel به الياء، وهذا يعني أن مخرج هذا عني ون

على موضعه الذي وصفه  -مرة أخرى–الصوت قد حافظ 

الهواء، في أثناء نطق  القدامى. بَيْدَ أن المضيق الذي يمر فيه تيار

وسط اللسان، ووسط الحنك هذا الصوت، والواقع بين 

خذ شكلًا أوسع مما يتخذه في أثناء نطق صوت الجيم تَّ الأعلى، ي

 المعطشة.

  وهم في واقع الأمر، معتمد –مجيدو القراءات القرآنية أما

توصيف الأصوات الدارس المعاصر، ومرجعه في عملية 

إلى –ا الصوت على نحوٍ مركَّب يجمع فينطقون هذ -وتصنيفها

د مصر لهذا الصوت، وهو صوت بين نطق أهل صعي -حد  كبير

ويتم  .ونطق الشاميين له، وهو صوت الجيم المعطشة الدال،

ر اللّثة ومقدم الحنك،  ذلك، بأن يرتفع مقدم اللسان تجاه مؤخَّ

 –حتى يتصل بهما محتجزاً وراءه الهواء الخارج من الرئتين، ثم 

بدلاً من أن يفصل عنهما فجأة، كما في نطق الأصوات 
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بطء، فيعطي الفرصة للهواء بعد الإنفصال بيتمُّ  -نفجاريةالا

يسمع بما  نفجار أن يحتك بالأعضاءالمتباعدة احتكاكاً شبيهاً الا

 -على هذا الأساس–فهذا الصوت  (1)من صوت الجيم الشامية

وت قريب ، الجزء الأول منه، صAffricateصوت مركب 

 من الدال، والثاني، صوت معطش، كالجيم الشامية.

ولقد تعددت وجهات نظر الباحثين اللغويين المعاصرين في 

تفسير هذا الواقع المتعدد لنطق هذا الصوت؛ فذهب بعضهم إلى أن 

ة   يعني أحد احتمالين: -نفجارأي الا–وصف القدماء لهذا الصوت بالشدَّ

و قريب من نطق صوت الدال، أنه كان يُنطق على نح: الأول

 ويؤيد ذلك:

أنَّ بعض اللهجات العربية، كلهجة أهل صعيد مصر،  -أ

وبعض مناطق الجزائر، تنطق هذا الصوت دالاً، كما يمكن 

أن تفسر، على أساس هذا الاحتمال، بعض الكلمات في 

 (2)سوريا والعراق.

                                                           

 . وينظر، كذلك:121. ص:"الأصوات"كمال بشر: علم اللغة العام (  1)

 .191تمام حسان: مناهج البحث في اللغة. ص:         

 .209دراسة الصوت اللغوي. ص: (  أحمد مختار عمر: 2)
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ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنيس، من أن الاستعانة   -ب

ترجّح أن  "البروج"الفواصل القرآنية في سورة  بموسيقى

النطق القديم بهذا الحرف، كان أقرب إلى نطق الدال، 

وألصق بها من أي حرف آخر؛ فقد جاءت الفاصلة الأولى، 

 ٹ ٹو ،في هذه السورة الكريمة، مختتمة بحرف الجيم

بعدها ثماني فواصل،  تثم جاء چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

، پ  ، وپچ  ل، وهي:كلُّها مختتمة بحرف الدا

   چڍ   ، وڃ ، وڤ  ، وٹ    ، وٺ ، وڀ و
أن القراءة، التي  -كما يقول الدكتور أنيس–وهذا يرجح 

 تبرز موسيقى الفواصل هنا، تحتم أن ينطق بالجيم نطقاً 

 (1)أقرب شبهاً بالدال، وأوثق اتصالاً بها.

( g) أنه كان ينطق نطقاً قريباً من نطق الجيم القاهرية :والآخر

 أنّوليتمان"والدليل على ذلك، ما ذهب إليه المستشرق 

" Enno Littmann " من أن مقارنة اللغات السامية، كالعبرية

 والسريانية والحبشية، يؤكد ذلك.

                                                           

 42(  إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية. ص:1)
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نعرف أن نطق هذا الحرف الأصلي، كان كما هو  "يقول ليتمان:

كلمة  الآن في مصر، وكما كان ويكون في اللغات السامية الباقية. مثلًا:

 ، وفي الحبشيةgamlã، وفي السريانية: gãmãlفي العبرية:  (جمل)

gamal. وتاريخ هذا النطق، كما يأتي: في الابتداء تغير نطق gἷm  فصار

mἷǧ ازقبل حركة الكسرة فقط، ثم لفظت عند أهل الحج mἷǧ  إذا وقعت

قبل كل الحركات، أي الفتحة، والضمة، والكسرة، وكان هذا النطق نطق 

فصار نطق القرآن  -عليه الصلاة والسلام– في زمان النبي ينقرشيال

 (1)"الشريف
ويرجح كثير من الباحثين اللغويين هذا الاحتمال الأخير، 

ويعدون الجيم الخالية من التعطيش، هي الأصل في نطق هذا الصوت، 

ثم طرأ عليها بعض التغيير في ألسنة القبائل العربية؛ فالدكتور إبراهيم 

يرى أن الجيم الخالية من التعطيش، هي الأصل، وقد بقيت على  أنيس،

هذا الأصل السامي في اللغات السامية الأخرى، كالعبرية والسريانية. 

أما في العربية، فيبدو أنها تعرضت لتطورات كتلك التي حصلت للّغتين 

الإغريقية، واللاتينية. وذلك فيما يعرف بقانون الأصوات الحنكيَّة 

Palatal law.  ص هذا القانون، أن صوت الجيم الخالي من وملخَّ

التعطيش يتمُّ نطقه من أقصى الفم، بيد أنه يتعرض إلى التعطيش إذا وليته 

                                                           

 .13-12(  رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة. ص:1)
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حركات أمامية، في حين، يبقى هذا الصوت غير معطش إذا وليته حركة 

خلفية. والسبب في ذلك، يعود إلى أن الحركة الخلفية تجذب هذا الصوت 

، أي إلى أقصى الفم باتجاه الطبق أو اللَّهاة، ومها مخرجا إلى مخرج خلفي

في حين تجذب الحركة الأمامية هذا الصوت الكاف والقاف على التوالي، 

إلى مخرج أمامي، أي باتجاه وسط الحنك، أو إلى مخرج قريب من نطق 

 -الحركة الأمامية -إذا ورد متحركاً –صوت الجيم يؤثر  الشين، غير أن

فقليلة  -أي الضمة -، أما الحركة الخلفية-أو الفتحة المرققةأي الكسرة، 

الورود مع الجيم. وقد قام الدكتور أنيس، بإجراء إحصائية لعدد المرات 

متلوة بحركة أمامية في  -التي وردت فيها الجيم بوصفها فاء للكلمة

( مرة، على حين، أنها وردت 1211القرآن الكريم، فوجد أنها بلغت )

 (1)( مرة فقط.192ة خلفية )متلوة بحرك
ويؤيد الدكتور أنيس، في رأيه هذا، كلِّ من الدكتور رمضان عبد 

والظاهر أن صوت  "التواب، والدكتور كمال بشر، يقول د. رمضان:

الجيم المزدوج هذا ليس أصلياً في اللغة العربية القديمة، وإنما هو متطور 

ل على ذلك، مقارنة الصوت، والدليعن جيم تشبه نطق المصريين لهذا 

اللغات السامية الأخرى، كالعبرية، والسُريانية، والحبشية، فصوت الجيم 

                                                           

 .41-10(  إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية. ص:1)
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ويقول الدكتور  .(1)"في هذه اللغات، صوت شديد يشبه نطق المصريين

تنطق في القديم بما التفسير الراجح في نظرنا، ربما كانت الجيم "بشر:

ه الجيم الأخيرة شديدة أي في اللغة العامية، وهذ (g)يشبه الجيم القاهرية 

 . (2)"لا شك، وهذا الاحتمال له ما يؤيده في القديم والحديثوية انفجار
أما إذا كان وصف القدماء لهذا الصوت، بالشدة غير دقيق، 

فيرى بعض المحدثين من اللغويين، أن هذا الصوت كان مركباً من 

القدماء صوت الدال الشديد، وصوت الجيم الشامية المعطشة، غير أن 

على خصائص الجزء الأول منه،  -في رصدهم لنطق هذا الصوت–ركزوا 

نتقال من ة، وأمهلوا الجزء الثاني، وهو الاالقاهري وهو الدال، أو الجيم

 (3)حتكاكالاالانحباس إلى الانفجار البطيء الذي يحدث 
وفي رأينا أن النطق المتعدد لصوت الجيم، في اللهجات العربية 

هو إلا صورة للواقع النطقي المتعدد الذي كان عليه هذا  المعاصرة، ما

 -فيما نرى–الصوت في الماضي. ويبدو أن الدارسين اللغويين القدامى 

 على نطق لهجة -في أثناء حديثهم عن هذا الصوت -قصروا اهتمامهم

                                                           

 12رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة. ص:(  1)

 121وات. ص: الأص –(  كمال بشر: علم اللغة العام. 2)

 (  المرجع السابق نفسه.3)
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دون أخرى، إما لكثرة ذيوعها وانتشارها من جهة، أو لأنها كانت تمثل 

 تي ينتمون إليها.البيئة اللغوية ال

ولهذا، فإننا نرى أن البحث عن أصل معين لنطق هذا الصوت، 

ما هو إلا نوع من الحَدْس، أو التخمين، أكثر من كونه حقيقة يمكن 

 الإجماع عليها، أو الاجتماع حولها.

نستقي  وإذا كنا نعدّ نطق مجيدي القراءات القرآنية مصدراً موثقاً 

المتوارثة، لنطق الأصوات العربية، فإن الأصول  -إلى حد  كبير -منه

صوتاً مركباً من الدال والجيم  -كما ينطقونه -بوسعنا أن نعدّ هذا الصوت

 -بدوره-المعطشة، كما سبق أن ذكرنا، وأن نعدَّ النطق بهذا الصوت يمثِّل 

مرحلة تطور تاريخية للنطق العربي، بَلْه الساميّ له. وهو بهذا يكون 

ب ال للغة  -إذا جاز لنا هذا التعبير -وحيد في النطق الفصيحالصوت المركَّ

ب ليس بدِْعاً في لغتنا، وإنما له أشباه ونظائر  العربية. وهذا الصوت المركَّ

في بعض اللغات؛ ففي الإنجليزية صوت مركب مشابه، هو صوت أل 

وفي الألمانية أيضاً صوت مركب آخر هو ألْ ، chair في مثل tš)تْشْ( 

ر، وهو اسم مستشرق أي جولد تسيه Goldziher  مثلفي ts)تْسْ( 

ألماني مشهور. ولذلك، فلا غرابة في أن يكون في لغتنا صوت مركَّب من 

أما طرائق النطق الأخرى لهذا الصوت في اللهجات العربية  هذا القبيل.

عات  -قديمها وحديثها–المختلفة  فإن بالإمكان اعتبارها من قبيل التنوُّ
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، أو من قبيل التنوعات Diaphones "ديافونات"ة اللهجية المسما

، التي يجنح إلى Variphones "ـاريفوناتڤ"النطقية الفردية المسماة 

م اللهجية، طلباً ممارستها بعض أبناء اللغة الواحدة، على اختلاف بيئاته

ب  .والسهولة في الأداء للخفة في النطق  -كما أسلفنا–فالصوت المركَّ
ية، المتمثِّلة بالدال الغارية، نفجاربين الآلية الا صوت يجمع في نطقه

ين المجهورة. وهي  تتميز " -أي الجيم–والآلية الاحتكاكية، المتمثلة بالشِّ

نفجارية حبْس، ولكن  يستمر إحكامه، وفيها كما في الابالإغلاق الذي لا

نفجاري ينتهي كة خفيفة من الفتح، بحال يجعل الاهذا الحبْسَ تتبعه حر

 .(1)"نفجاري فاشلحتكاكي فالانفجاري الاحتكاكي االاب
ومما لا شك فيه، أن في هذه الآلية النطقية المزدوجة، التي يتطلبها 

انتاج هذا الصوت في آن واحد، عنتاً ومشقة أدَّت بالناطقين، أو 

كما –بمعظمهم، إلى البحث، عن وجوه نطق أسهل. ولقد تمثَّل ذلك 

بأحادية الآلية  -على اختلافها–تميزت بطرائق نطقية مختلفة  -ذكرنا

ومن الملاحظ في التطور اللغوي، أنَّ "حتكاكية. جارية، أو الانفالا

الأصوات المزدوجة، تميل في تطورها، بعد ذلك إلى أن تنحل إلى أحد 

 (2)"الصوتين المكونين لها
                                                           

 19:ص اللغة. (  فندريس:1)

 .131(  رمضان عبد التواب: التطور اللغوي. ص:2)
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ولعلنا نلتمس دليلًا إضافياً، على هذا الذي نذهب إليه، من كون 

من الأصوات المزدوجة، محدود العدد في كلّ اللغات، فضلًا هذا النوع 

 غات واللهجات أيضاً من نظائر له.عن خلوِّ بعض الل
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